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في التعامل مع

السنن والنوافل المستحبات
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إن الحمد لله نحمد ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا ومن سـيئات 
أعمالنـا، مـن يهـده الله فال مضـل لـه، ومـن يضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إله إلا 

الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمدًا عبد الله ورسـوله.
أما بعد: فهذه قواعد خمس عند اهل العلم للتعامل مع السنن المستحبة.

القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس:
فال تترك السـنن والنوافـل لأن النـاس لا يعملون بهـا، أو أن بعض الناس يسـتهزئون 
»أن مـن ورائكـم أيـام الصبر   :Bبالمتمسـك بهـذه السـنة، وقـد

للمتمسـك بهـن يومئـذ بما أنتـم عليـه أجـر خمسين منكـم«]]].
النـاس. فلابـد مـن إحيـاء السـنن  فحـث علـى التمسـك بالسـنة والديـن ولوتركهـا 
والجهـر بهـا والدعـوة إليهـا والصبر علـى ذلك كلـه، إذا لم تحيا السـنن تفشـوا البدع، 
تـرك السـنن يفضـي إلـى عـدم معرفتهـا عنـد النـاس، قـال ابن القيـم ~ : ) لـو تركت 
السـنن لعمل الناس لتعطلت سـنن رسـول الله @ ودرسـت رسـومها وعفت آثارها، 
كـم مـن عمـل قـد اطـرد بخالف السـنة الصريحة علـى تقـادم الزمـان إلـى الآن، وكل 
وقـت تترك فيـه سـنة ويعمـل بخلافهـا ويسـتمر عليهـا العمـل فتجد اليسـير من السـنة 
معمـولا بـه علـى نـوع تقصيـر، وخذ ما شـاء الله من سـنن قـد أهملت فلو عمـل بها من 

يعرفهـا لقـال النـاس تركت السـنة( ]]].
وقـال الشـاطبي ~ : )عندمـا نظـر في حـال النـاس، ونظر إلـى السـنن والنوافل التي 

]]] . صحيح: أخرجه المروزي في »السنة« )33( والطبراني )289( وفي »الأوسط« )3121( وفي »مسند الشاميين« )17(.
]]] . إعلام الموقعين في المجلد الثاني )395(.
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تعلمهـا، قـال: تـردد النظـر بين أن أتبع السـنة على شـرط مخالفة ما اعتـاد الناس وبين 
أن أتبعهـم علـى شـرط مخالفـة السـنة والسـلف الصالـح، فرأيـت أن الهالك في اتبـاع 
السـنة هـو النجـاة، وأن النـاس لـن يغنـوا عني مـن الله شـيئًا(]]] فيعمـل بالسـنة والنافلة 

ولـو هجرهـا الناس.

القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا يخاصم عليها: 
المخاصمة هي المجادلة التي تورث الضغائن والعداوات بين المسـلمين، الإسالم 
حذرنـا مـن الخصومـات ومـن الجـدال الـذي يـؤدي إلـى العـداوات والضغائـن بيـن 
المسـلمين، B: »مـا ضـل قـوم بعـد هـدى كانـوا عليـه إلا أوتـوا 
الجـدل«]]]. وقـال الإمـام مالـك ~: )الجـدال في الديـن ينشـئ المـراء ويذهب بنور 
العلـم مـن القلب ويقسـيه ويـورث الضغن( ]]]. فعلـى طالب العلم وعلى المسـلم أن 
يتمسـك بالسـنة وأن يبيـن للنـاس السـنة ويقيـم عليهـا الحجـج، فـإن لـم يقبـل منـه قـد 

أدى مـا عليه.
قال الإمام أحمد ~: )أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها( ]]].

قـال الهيثـم بـن جميـل تلميـذ الإمـام مالـك ~ ، يقول: قلـت لمالك: يا أبـا عبد الله 
الرجـل يكـون عالمـا بالسـنة، أيجـادل عنها؟ قـال: لا، ولكن يخبر بالسـنة، فـإن قبلت 

منه وإلا سـكت]]].
 وقـال يونـس الصفـدي ~: مـا رأيـت أعقـل مـن الشـافعي، ناظرته يوما في مسـألة، 
ثـم افترقنـا، فلقينـي فأخـذ بيـدي، ثـم قـال: يا أبـا موسـى، ألا يسـتقيم أن نكـون إخوانا 

]]] . في الاعتصام المجلد الأول )34(.
]]] . حسن: أخرجه الترمذي حديث:‏3256‏ وأخرجه ابن ماجه حديث:‏47‏صحيح الجامع )5633(.

]]] . سير أعلام النبلاء المجلد الثامن 106.
]]] . طبقات الحنابلة في المجلد الأول 236.

]]] . رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، المجلد الثاني 94.
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ولـو لـم نتفـق في مسـألة؟ قـال الذهبـي تعليقـا: هذا يـدل على كمـال عقل هـذا الإمام، 
فمـا زال النظـراء يختلفون]]].

والنوافـل  السـنن  في  خالفهـم  مـن  يعـادون  الذيـن  لأولئـك   ~ تيميـة  ابـن  وقـال 
الفرقـة  شـعار  فمـن  ونحوهـا  المسـائل  لهـذه  التعصـب  أمـا   ( قـال:  الاجتهاديـة 
والاختالف الـذي نهينـا عنـه( ]]]. إذًا القاعـدة الثانيـة بيـن السـنة للنـاس ولا تخاصـم، 
لا تجـادل فيهـا، كمـا قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل ~ . أخبر بالسـنة ولا تخاصـم 
عليهـا، إذا حصـل الخصـام فإنـه يـؤدي إلـى الجـدال والضغائـن والعـداوات وإلى رد 
السـنة، فال تجـادل ولا تخاصم الناس، بين السـنة، قل هذه سـنة ثابتـة عن النبي @، 
فمـن أخـذ بهـا فقـد ربـح ومن ردهـا فهو خسـران، إذًا هـذه القاعـدة الثانية، تبين السـنة 

والنافلـة ولا تخاصـم عليهـا.

القاعدة الثالثة: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن:
الآن في مجالـس النـاس ضاعـت كثيـر مـن السـنن النبويـة في شـرعنا، فـإذا علمـت 
وبينـت لا بـد أن تـوازن بيـن المصالح والمفاسـد، هـذه قاعدة دلت عليهـا النصوص، 
بيـان السـنة ونشـرها مصلحـة، لكـن إذا  درء المفاسـد أولـى مـن جلـب المصالـح. 
ترتـب علـى ذلـك ولـو مؤقـت مفسـدة كبيـرة فأجـل، اصبر، لا تبيـن إلـى أن تذهـب 
هـذه المفسـدة، فـإذا تعارضت مفسـدة ومصلحة قدم دفع المفسـدة غالبـا؛ لأن اعتناء 

الشـارع بالمنهيـات أشـد مـن اعتنائـه بالمأمـورات كمـا قـال السـيوطي]]].
دليـل هـذه القاعـدة: مـا رواه الشـيخان عن عائشـة > ، قـال @ : »ولـولا أن قومك 
في  الجـدر  أدخـل  أن  لنظـرت  قلوبهـم  تنكـر  أن  فأخـاف  بالجاهليـة  عهدهـم  حديـث 

]]] . سير أعلام النبلاء، المجلد العاشر 16.
]]] . مجموع الفتاوى )405/22(.

]]] . الأشباه والنظائر )87(.
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البيـت، وأن ألصـق بابـه بـالأرض«]]] هـذا بنـاء الكعبـة الحالـي ليـس هـو بنـاء إبراهيـم 
@ وإسـماعيل، غيـره النـاس.

فالنبـي @ أراد أن يغيـر، يهـدم الكعبـة ويدخـل هـذا الحجـر الآن الـذي في نصـف 
دائـرة يدخلـه داخـل الكعبـة وهـي مصلحة كبيـرة، لكن سـيترتب عليها مفسـدة كبيرة.

لذلـك بـوب البخـاري ~ علـى حديـث عائشـة قـال: )بـاب تـرك بعـض الاختيـار 
مخافـة أن يقصـر فهـم بعـض النـاس عنـه فيوقـع في أشـد منـه(. هـذه قاعدة مهمـة جدا 
لا بـد أن ينتبـه لهـا طلبـة العلـم إذا بينـوا السـنة في مجالـس الناس، لكن هـذا ليس على 

إطلاقـه، سـيأتي البيـان أكثر.
قـال الحافـظ ابـن حجـر ~ تحت هـذا الحديث: اسـتفاد منـه تـرك المصلحة لأمن 
الوقـوع في المفسـدة]]]. إذًا هنـاك موازنـة بيـن المصالـح والمفاسـد عند إظهار السـنن 

والنوافـل للناس.
قـال شـيخ الإسالم ابـن تيميـة ~ : يسـتحب للرجل أن يقصـد إلى تأليـف القلوب 
بترك هـذه المسـتحبات، لأن مصلحـة التأليـف في الديـن أعظم من مصلحـة فعل مثل 
هـذا كمـا تـرك النبـي @ تغييـر بناء البيت لمـا في إبقائه مـن تأليف القلـوب، كما أنكر 
ابـن مسـعود علـى عثمـان < إتمـام الصالة في السـفر، ثـم صلـى خلفـه متمـا وقـال 

شر]]].  الخلاف 
ثـم قـال شـيخ الإسالم ~: فالعمـل الواحـد يكون فعلـه مسـتحبا تارة وتركـه تارة، 
باعتبـار مـا يترجـح مـن مصلحـة فعلـه وتركـه بحسـب الأدلـة الشـرعية والمسـلم قـد 
لذلـك  مصلحتـه،  علـى  راجـح  فسـاد  فعلـه  في  كان  إذا  والنافلـة  المسـتحبات  يترك 
اسـتحب الأئمـة أحمـد وغيـره أن يـدع الإمـام مـا هو عنـده أفضـل، إمام الصالة يترك 

]]] . أخرجه البخاري حديث:‏1519‏.
]]] . فتح الباري في المجلد الأول 224.

]]] . الفتاوي مجلد 407/22.
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مـا هـو عنـده أفضـل وراجـح إذا كان فيـه تأليـف قلـوب المأموميـن مثـل لـو كان ممـن 
يـرى المخافتـة بالبسـملة، الإسـرار بالبسـلمة قبـل الحمـد لله رب العالميـن يـرى أنهـا 
أفضـل أو الجهـر بهـا أفضـل حسـب مـا ترجـح عنـده وكان المأمومـون علـى خالف 
رأيـه، ففعـل المفضـول عنـده لمصلحـة الموافقـة والتأليـف التـي هـي راجحـة علـى 

مصلحـة تلـك الفضيلـة، كان جائـزا]]].
خلاصـة هـذا: مراعـاة المصالـح والمفاسـد عنـد إظهـار السـنن ودعـوة النـاس إليهـا 
بالسـنة  العنايـة  بيانـه مـن  ينفـي مـا سـبق  والنوافـل، مراعـاة المصالـح والمفاسـد لا 
والحـرص عليهـا، وأن هـذه القاعـدة إنمـا تطبـق لأمر عـارض لا أن تهمل السـنة، هذه 
لفتـة مهمـة جـدا، هـذا الأمـر وازن بيـن المصالـح والمفاسـد عنـد إظهـار السـنة هـذا 

لأمـر عـارض، لحالـة معينـة، لمجلـس معيـن، لا أن تهمـل السـنة.
يجـب إظهـار السـنة والنافلـة، يكـون تطبيقهـا لإمـر عـارض إلـى أن يعلـم المخالف، 
تقـام عليـه الحجـة، لا أن تترك السـنة بالكليـة، فـإن في ذلـك مفسـدة عظيمة بهـا يضيع 

شـيء من شـرع الله.
قـال عبـد الله بـن مسـعود <: يجـيء قـوم يتركون من السـنة مثـل هذا، يعنـي مفصل 
الإصبـع، فـإن تركتموهـم جـاءوا بطامـة كبرى، وأنـه لـم يترك أهـل كتاب قـط إلا كان 

أول مـا يتركون السـنة]]].
للنـاس،  السـنة  يظهـر  أن  المسـلم  علـى  هـو  القاعـدة  لهـذه  الصحيـح  المفهـوم  إذًا 
ليـس  معينـة،  حالـة  في  معيـن  وقـت  في  راجحـة  مفسـدة  إظهارهـا  علـى  ترتـب  فـإذا 
علـى الإطالق، الآن نظـر هـذا المسـلم الـذي يريـد أن يظهـر السـنة ونظـر في الحـال 
والوضـع، إذا أظهـرت هـذه السـنة سـيترتب على ذلك مفسـدة، هناك مـن الجهال من 
المعانديـن، مـن الأعـداء، قد يفسـد، قد يترتب على إظهارك للسـنة المسـتحبة النافلة 

]]] . الفتاوي المجلد: 195/24.
]]] . رواه اللالكائي بسند صحيح، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول 91.
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مفسـدة كبيـرة، فيترك هـذه السـنة مؤقتـا حتـى يعلـم هـذا المخالـف، هـذا الجاهـل، 
حتـى تقـام عليـه الحجة والبرهـان، ويناصحه بالدعـوة والحكمة والموعظة الحسـنة، 
الجـدال بالتـي هـي أحسـن كمـا أمـر الله  ، فإذا علم مـن حال المخالـف أنه دفع 
السـنة ورفضهـا ورغـب عنهـا إما تعصبـا لمذهب أو اتباعـا لمنهج فإن السـنة تقام ولا 
يبالَـى بالمخالـف حينئـذ، والمصلحـة الكبرى التي نريـد إبقاءها إنما هـي المودة بين 
أهـل السـنة، كذلـك تالفي وقـوع البغضـاء والعـداوة بينهـم، إذا كان المخالـف راغبـا 

عـن السـنة سـقطت مودتـه، لكـن بعـد أن يعلـم برفـق وتقـام عليـه الحجة.
والنبـي @ قـال: »مـن رغـب عـن سـنتي فليـس منـي«]]]، أذكـر في هـذا المقـال علـى 
هـذه القاعـدة وهـذه الضوابـط التـي ذكرناها مرة مـن المرات في صالة الجنازة، رجل 
ذكرنـا لـه أن السـنة والأفضـل في صالة الجنـازة الصالة خـارج المسـجد كمـا فعـل 
النبـي @ ، هنـاك موضـع خـارج المسـجد هـو موضـع الجنائـز يصلـي هنـاك @ 

غالـب صلاتـه، يجـوز داخـل المسـجد، لكـن السـنة خـارج المسـجد.
بينـا لـه وعانـد، فبينـا لـه لأنـه كان يجهـل، فبينـا لـه السـنة، ذكرنـا لـه الأدلـة، أن السـنة 
صالة الجنـازة خـارج المسـجد، لكنـه رفـض، وعانـد وأبـى بعـد أن بينـا لـه السـنة، 
فلـم نبالـي بـه، وخرجنـا خـارج المسـجد وصلينـا صالة الجنـازة علـى السـنة خـارج 

المسـجد، وكنـت الإمـام في تلـك الصالة.
المهـم أن انتصـرت السـنة في هـذا الموقـف لأنـه ظهـر العنـاد، لكـن لـو هنـاك ترتبـت 
مفسـدة أكبر وبينة فيصلى في المسـجد، الموازنة بين المصالح والمفاسـد عند إظهار 

سـنة من السـنن قاعـدة مهمة.

]]] . رواه البخاري وغيره وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة حديث:‏51‏, ظلال الجنة )61(
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القاعـدة الرابعـة: ينكـر على مخالف السـنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مسـاغ:
سـنة واضحـة صحـت فيها الأحاديث، هذا يخالف السـنة ينكر عليـه، لماذا لم تعمل 
بالسـنة؟ اعمـل بالسـنة، كذلـك من خالف إجمـاع الأئمـة والعلماء، ينكر عليـه أيضًا. 
فالمعيـار هـو الكتـاب والسـنة الثابتـة الصحيحة، دليلهـا واضح صريحـة الدلالة على 

أنهـا سـنة، كل مـن خالف ذلك يجـب الإنكار عليـه بالضوابط الشـرعية المعروفة.
قـال الإمـام النـووي ~: لا ينكـر محتسـب ولا غيره علـى غيره إذا لـم يخالف نصا 

أو إجماعـا أو قياسـا جليـا، أما إذا خالف فينكـر عليه]]].
يفهـم مـن كلام الإمـام النـووي أن للمحتسـب الـذي يبيـن ويأمـر بالمعـروف وينهـى 

عـن المنكـر لـه حـق الإنـكار والاعتراض علـى مـن خالـف ذلك.
قـال ابـن القيـم ~: إذا كان القـول يخالـف سـنة أو إجماعـا شـائعا وجـب إنـكاره 
اتفاقـا، أمـا إذا لـم يكـن في المسـألة سـنة ولا إجمـاع وللاجتهـاد فيـه مسـاغ لـم تنكـر 

علـى مـن عمـل بهـا مجتهـدا أو مقلـدا]]]. 
ثـم ذكـر ابـن القيـم ~ أمثلة قـال: )والمسـائل التـي اختلـف فيها السـلف والخلف 
قـد تيقنـا صحـة القوليـن، مثـل كـون الحامـل تعتد بوضـع الحمـل، وأن إصابـة الزوج 
الثـاني شـرط لحلهـا للأول، وأن الغسـل يجـب بمجـرد الإيالج ولـو لـم ينـزل، وأن 

المسـلم لا يقتـل بكافـر، وأن رفـع اليديـن عنـد الركـوع والرفـع منـه سـنة( ]]].
إذًا يجـب الأمـر بمـا هو معروف من معروفات الشـرع، ومعيار ذلك الكتاب والسـنة 
بالضوابـط الشـرعية التـي ذكرناهـا، هـذه القاعـدة الرابعـة: ينكـر علـى مخالـف السـنة 

النافلـة الثابتـة التـي ليـس للاجتهاد فيها مسـاغ.

]]] . شرح صحيح مسلم المجلد الثاني 24.
]]] . إعلام الموقعين المجلد الثالث 300.
]]] . إعلام الموقعين المجلد الثالث 302.
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القاعدة الخامسـة :لا يعمل بما ورد حتى يثبت روايته، ويتأكد من صحة الاسـتنباط 
وسلامة الاستدلال به:

لأن كثيـرا مـن النـاس يقـول هـذه سـنة لكنهـا جـاءت في حديـث ضعيـف، والحديـث 
الضعيـف لا يعمـل بـه في الأحـكام الشـرعية، لا يسـتدل بـه.

القاعـدة هنـا تقـول: لا يعمل بهذا الذي ورد حتـى يثبت، يكون حديثا مقبولا، ويتأكد 
مـن صحـة الاسـتنباط وسالمة الاسـتدلال بـه، فـإذا نقلـت إلينـا سـنة، مـن النـاس من 
قـال هـذه سـنة نطلـب منـه الدليل، ولا بـد أن يكون هـذا الدليل صحيحا ثابتـا، بل هذا 
الدليـل صريحـا في الاسـتدلال به، سـليما عند الاسـتدلال بـه، يدل على أن هذه سـنة.

إذًا التأكـد مـن صحـة سـندها، ومتنهـا بإعمـال القواعد الحديثيـة على إسـنادها، وإما 
بتقليـد أحـد أئمة هذا الشـأن.

قـال الشـيخ زكريـا الأنصـاري ~: طريـق مـن أراد الاحتجـاج بحديـث مـن السـنن 
والمسـانيد لـه إن كان متأهال لمعرفـة مـا يحتـج بـه مـن غيـره فال يحتـج به حتـى ينظر 
في اتصـال إسـناده وحـال رواتـه، وإلا فـإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسـنه فله 

تقليـده وإلا فلا يحتـج به]]]. 
يقـول شـيخ الإسالم ابـن تيميـة: لا يجـوز أن يعتمـد في الشـريعة علـى الأحاديـث 
أنـه يجـوز  التـي ليسـت صحيحـة ولا حسـنة، ولـم يقـل أحـد مـن الأئمـة  الضعيفـة 
أن يجعـل الشـيء واجبـا أو مسـتحبا بحديـث ضعيـف، ومـن قـال هـذا فقـد خالـف 

الإجمـاع]]].
أخيرا: علينـا أن نعتنـي بالسـنة والنوافـل والإكثـار مـن النوافـل وإظهار السـنة، نتعلم 
سنن النبي @ ، نعمل بها، ندعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال 

]]] . كتاب فتح الباقي على ألفية العراقي، مجلد الأول صفحة 160.
]]] . الفتاوي المجلد الأول 250.
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بالتـي هـي أحسـن، يُعمل بالسـنة ولو هجرهـا الناس، تبين السـنة ولا يخاصـم عليها، 
يراعـى الضوابـط الشـرعية عنـد الإنـكار علـى مخالـف السـنة الصريحـة الثابتـة، لا بد 
مـن التثبـت ممـا ورد مـن السـنة، ولا بـد مـن صحة الاسـتدلال بهـا والرجـوع إلى فهم 

سـلفنا الصالح وأئمة الإسالم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒ ❒
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